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 اختصار علوم الحديث الدرس الأول من 
 

  الحثيث الباعث كتاب القائد الدَّميث إلى شرح
 

صحابه له وآ  آ  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين س يدنا محمد وعلى 

 آ جمعين؛ آ ما بعد؛

بي لدين آ  اللحافظ الإمام المفسر عماد  "اختصار علوم الحديث"فنبدآ  بحول الله وقوته بشرح كتاب 

 ي.، وهو من علماء القرن الثامن الهجر 774الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى المتوفى س نة 
ذا ذكرنا الس نين في الشرع؛ فنعتمد التاريخ الإسلامي الذي كان يؤرخ عليه الصحابة ر   تعالىضي اللهواإ

 .صلى الله عليه وسلم النبي يعتمدها كان التي ةالقمري ال شهر ونعتمد ،صلى الله عليه وسلمجرة النبي بهعنهم؛ 
ي ل الهجر  آ ن ال شهر الشمس ية ملغاة تماماً؛ ل؛ ولكن المسلمين يعتمدون التاريخ هذاوليس معنى  

الس نة  ن لناللنصارى، آ ما ال شهر فقد كانت معروفة عند العرب وغيرهم؛ ونح الميلادي الميلادي؛ فاإن

ننا نذكر الس نة خ اتبّاعاً ل صحاب رس الهجرية، فعندما نذكر الس نين؛ فاإ  ههذ ،صلى الله عليه وسلم ول اللهالهجرية ونؤرِّّ
ذا ذكرنا مواليد الرواة ووفياتهم؛ فنعني بهالحديث علم في خصوصاً  دائماً؛ قاعدتنا  لهجري.التاريخ ا ؛ اإ

 هجري؛ فهو من علماء القرن الثامن . 774فالحافظ ابن كثير توفي س نة 

وكنا قد عرفنا معنى مصطلح الحديث  -الحديثوهذا الكتاب الذي بين آ يدينا هو كتاب في مصطلح 

في التأ صيل في  -كما قرره بعض آ هل العلم  -؛ ونعتبر هذا الكتاب الذي معنا هو الكتاب الثاني -سابقاً 

 علم المصطلح بعد البيقونية .

م   اختصار"للحافظ ابن حجر، وال مر سهل اإن شاء الله ؛ فسواء قدمت  "نخبة الفِّكَر"والبعض يقدِّّ

 ؛ فال مر ليس فيه بأ س ؛ فهي  كتب متقاربة ليست بعيدة عن بعضها ."نخبة الفكر"آ و  "م الحديثعلو 

وكما كان يقول بعض علماء الحديث: هذا العلم هو علم عملي؛ فلا يحتاج اإلى كثرة الدراسة النظرية؛ فلو 

العملية وهي ال هم  درست فيه كتابين آ و ثلاثة؛ يكفيك اإن شاء الله نظريًا، ثم بعد ذلك تأ تي الناحية

في هذا العلم، الناحية العملية تعتمد على علم المصطلح وعلم الرجال وعلم العلل؛ فندرس في هذه الفنون 

 الثلاثة بعض الكتب ثم بعد ذلك ننتقل اإلى المرحلة العملية؛ وهي ال هم .
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 نزهة"، و"اختصار علوم الحديث"، و"البيقونية"في مصطلح الحديث نحن ندرس ثلاثة كتب؛ 

 ؛ فقراءته مفيدة ونافعة . (1)"تدريب الراوي"، ومن آ راد الزيادة؛ فيقرآ  "النظر

ن كان  "النكت"وكذلك ننصحه بقراءة  على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر؛ فهو كتاب ماتع جداً واإ

 صاحب التدريب قد نقل الكثير منه؛ لكنه مفيد .

 نزهةفـ" ، "اختصار علوم الحديثـ "، ف"نيةالبيقو "هكذا يكون التدرج في دراسة علم المصطلح؛ 

لبن  "النكت"، و"تدريب الراوي"، ثم بعد ذلك يقرآ  طالب العلم ما فتح الله عليه؛ خصوصاً "النظر

 حجر .

ونعتبرها كافية اإن  "نزهة النظر"و "مختصر علوم الحديث"و "البيقونية"نحن في المرحلة التأ صيلية نعتمد 

مكانه آ ن يقرآ  آ ي ، شاء الله لطالب العلم ذا درس الطالب هذه الكتب الثلاث وآ تقنها؛ بعد ذلك بإ اإ

مكانه آ ن يفهمه بسهولة اإن شاء الله؛ ل ن مرحلة التأ صيل العلم  المراد منها آ ن  كتاب في المصطلح؛ وبإ

بس تان الكتب؛ فيقرآ  وينهل  تعط  طالب العلم المفتاح كي يس تطيع آ ن يفتح ويدخل اإلى بس تان العلوم؛

 علم آ هل العلم ويفهم بنفسه . من

، فليست وظيفة الش يخ آ ن يدرِّّسك جميع الكتب في (2)علوم ال لة هذه تمكنك من فهم الكتب بنفسك

عن كتب آ خرى؛ بحيث  بها بعض الكتب التي تس تغني مثلًا في المصطلح بل يدرّسك الفن؛ ل؛

 .تس تطيع بعد ذلك آ ن تفهم كتب المصطلح لوحدك

ذا درست كتابين آ و ثلاثة عند الش يخ بعد ذلك تس تطيع آ ن تقرآ  وحدك؛ فلا تحتاج اإ  مثلًا؛ في النحو

 اإلى الش يخ .

أ نت فوليس معنى التأ صيل العلم  آ ن تدرس على الش يخ ثم بعد ذلك تقول: آ نا آ نهيت هذا العلم؛ ل؛ 

لكتب ، وتقرآ  من اآ خذت المفتاح، ثم بعد ذلك تحتاج آ ن تفتح الباب وتدخل وتنهل من هذا الخير

 النافعة في الفن .

، (3)"لمعة الاعتقاد"تدرس مثلًا  ؛مجمل عقيدة آ هل الس نة والجماعة؛ ندرِّّسك مثلًا في علم العقيدة

                                                 

 تدريب الراوي" للس يوط  " -1
 والمصطلح وآ صول الفقه لغةال: هيعلوم ال لة  -2

 (620ت)لبن قدامة المقدسي -3
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بل لبد  آ نك اكتفيت بهذا؛ ل؛ هذا، ليس معنى  (3)"الطحاوية" ،(2)"الواسطية" ،(1)"القواعد المثلى"

شرح "، الشريعة للآجري"لطالب العلم آ ن يطّلع على كتب السلف في العقائد؛ خصوصاً  كتاب 

لعبدالله بن الإمام آ حمد؛ هذه  "الس نة"ل،  للخلَا  "الس نة"للالكائي،  "آ صول اعتقاد آ هل الس نة

ينبغ  آ ن يكون  الكتب لبد لطالب العلم آ ن يطلع عليها وآ ن يمر عليها؛ لبد له من ذلك، هذا ال مر

 مفهوماً عند طلبة العلم  .

هذا الكتاب الذي بين آ يدينا الآن هو المرحلة الثانية من دراسة مصطلح الحديث خاصة، وهو 

 للحافظ ابن كثير مؤلف كتاب التفسير المشهور عندكم . "اختصار علوم الحديث"

 

 اختلاف العلماء في اسم مختصر عوم الحديث

 ؟هذا الكتاب؛ هل هو اختصار علوم الحديث، آ م اسمه الباعث الحثيثاختلف العلماء في اسم 

 تث ليسوليس له اسم غير هذا، وتسمية الباعث الحثي ؛عض العلماء: هو اختصار علوم الحديثقال ب

 من ابن كثير؛ بل من تسمية آ حد المحققين.

 البعض الآخر: ل؛ هذا الاسم قد وضعه ابن كثير.قال و 

 والله آ علم بلصواب.

 فال مر فيها سهل اإن شاء الله. ؛وعلى كل حال؛ فالقضية قضية تسمية

 

َّ  هذا الكتابم اختصار علوم الحديث؟   لماذا سمم
بن مقدمة ا"آ و  (643لبن الصلاح )ت "علوم الحديث"ل نه اختصار لكتاب آ كبر منه؛ وهو كتاب 

 ."علوم الحديث"؛ هو نفسه، وقد سماه ابن الصلاح "الصلاح

                                                 

 (1421ت) بن عثيمينل -1
  (728)تلبن تيمية -2
  (321طحاوي)تلل -3
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 :علم المصطلحآ ول آ مر 
اً على النحو الذي بين آ يدينا اليوم؛ فعندنا اليوم مجموعة من فَ نَ صَ علم المصطلح في بداية آ مره لم يكن مم 

 صلى الله عليه وسلمالكتب المصنفة فيه يسَرت هذا العلم، لكن قبل ذلك لم تكن هذه الكتب موجودة على عهد النبي 
 .بعده وما

؛ وكانت عندهم حافظة قوية، وهم منه صلى الله عليه وسلمفف  بداية ال مر كان الصحابة يسمعون آ حاديث النبي 

الحمد لله  -يوجد بينهم شيء من هذه ال ش ياء  عدول ثقات، ول يوجد عندهم تلاعب ول كذب، ول

 فكانت كذاب، بينهم وليس فيها ويتورَعون الرواية عنه وينقلون صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمعون من النبي -

 . لله والحمد سليم بشكل تمشي ال مور

 ويظهر ،صلى الله عليه وسلم النبي على الكذب يظهر بدآ   التابعين؛ عهد آ ول وفي الصحابة عهد آآخر في ذلك بعد ثم

كنا ل نسأ ل عن الإس ناد، ): سيرين بن محمد يقول لذلك ؛ صلى الله عليه وسلملل في رواية بعض الرواة عن النبي الخ

 . (1) (فلما وقعت الفتنة؛ قلنا : سموا لنا رجالكم

 فصاروا يفتشون وينقِّّبون عن الرجال؛ حتى يعلموا من الذي يأ خذون عنه ومن الذي يتركون حديثه.

أ حوال الرجال؛ من معرفتهم بوالس نة و  آ دلة الكتابفبدآ ت القواعد تظهر عندئذ؛ وضعها العلماء من 

 لكنها لم تصنفَ في كتاب .

م العلماء بعضم كتب  ام مسلم في مقدمة كتابه، ولم يمفرِّد كتابً بعض الفقرات في مصطلح الحديث كالإ

خاصاً لمصطلح الحديث، اإلى آ ن جاء المحدث الرامهرمزي؛ وهو من علماء القرن الرابع؛ فأ لفَ كتابه 

 "المحدث الفاصل" في علم مصطلح الحديث.

 

 ويسمى علم الحديث. وهذا العلم؛ يسمى مصطلح الحديث، ويسمى آ صول الحديث،

 يرة.فقد آ لف كتباً كث المصنفات فيه؛ ومن آ شهرها كتب الخطيب البغدادي؛ثم بعد ذلك تتابعت 

                                                 

 (1/15آ خرجه مسلم) -1
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معرفة آ نواع علوم "في كتابه وسماه:  (2)فوائد كتب الخطيب البغدادي (1)ثم جمع الحافظ ابن الصلاح 

 كما هو مشهور عند بعض آ هل العلم. "علوم الحديث"، آ و "الحديث

من كتب الخطيب البغدادي في كتابه هذا، فكان لهذا  وائد المهمةجمع ابن الصلاح الخلاصة والف

 الكتاب شأ ن عند علماء الحديث .

 ثم آ خذ الحافظ ابن كثير هذا الكتاب واختصره .

، فشرحه الكثير، ونظمه البعض، وعلقّ عليه البعض، واختصره بكتاب علوم الحديثاعتنى العلماء 

كتابه هذا الذي بين آ يدينا، وسّمِّ  "اختصار  البعض، وممن اختصره: الحافظ ابن كثير رحمه الله في

 ."علوم الحديث"هذا الاختصار الذي بين آ يدينا؛ هو اختصار لـكتاب ابن الصلاح علوم الحديث"، ف ـ

 يخلُّ بأ صل مادة الكتاب. ؛ آ ن يقلل العبارات ويحذف منه بعض ال مور بحيث ل ومعنى الاختصار

ل ويضيف آ ش ياء وفوائد ؛ وهذا ما فعله مؤلفنا ابن كثير يكتف  بهذا؛ بل ي لكن بعض المختصرين ل عدِّّ

 رحمه الله؛ فلم يقتصر على الاختصار؛ بل انتقد وصوَب وغلطَ وزاد فوائد من عنده رحمه الله.

 وقد كان لهذا الكتاب قبَول عظيم عند آ هل العلم.

د قآ ي آ ن العلماء ونحن نحرص في تأ صيلنا وفي تدريس نا على الكتب التي تتصف بهذا الوصف ؛ 

، لك سبيلاً ذاإلى  قبلوها وقرروها وشرحوها واعتنوا بها اعتناء فائقاً خاصاً، فنركِّّز عليها ما اس تطعنا

العلماء  حثَ بعضاً، و وهذا الكتاب مما يتصف بهذه الصفة، فلما آ لفَه مؤلفه؛ اعتنى به العلماء اعتناء فائق

 على دراس ته .

في  سم وكان يمدرَ  ، في دماج ؛ كان ش يخنا الوادع  رحمه الله يحثُّنا عليه وكان هذا الكتاب مقرراً عندنا

حيانًا، سه آ  ويدرِّّ  "تدريب الراوي"، وكان ش يخنا يحثُّ على "البيقونية"و "النزهة"دماج بكثرة ؛ هو و

 ده .قرآ  وحييأ تي كمرحلة متقدمة لمن آ راد آ ن يزيد آ و آ ن  "تدريب الراوي"ولكن كما ذكرت لكم؛ فاإن 

ين عروفاعتنى بتحقيق هذا الكتاب الش يخ آ حمد شاكر رحمه الله؛ وهو من المحدثين المتأ خرين المو 

بع الكتاب عدة طبعات، فهناك طبعة جيدة مطبوعة في اليمن،  وطبعة قديمة بعتنائهم بهذا الفن، وقد طم

ن شاء اللهآ يضاً مطبوعة في مصر   جيدة كذلك ؛ لكن الطبعة المطبوعة في اليمن جيدة جداً اإ

                                                 
 (643) وهو من علماء القرن السابع، توفي س نة -1
 (463)من علماء القرن الخامس، توفي س نة  2
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  ةالمقدم
 : -رحمه الله  -قال آ حد تلاميذ المؤلف 

  (بسم الله الرحمن الرحيم، قال ش يخنا الإمام )

ما آ ن يكون كبيراً في السن، آ و كبيراً في العلم، آ و آ ن يكون قد جمع الكِّبَر  ؛الش يخم في اللغة؛ هو الكبير اإ

 في آ كثر من شيء.

هنا الش يخ تطلق من آ جل الاحترام والتقدير والتعظيم، فكلمة ش يخنا صارت كلمة اصطلاحية يراد 

ذا آُطلقت في ميداننا نحن؛ ميدان طلبة العلم وآ هل العلم، فتق ال للكبير في العلم، بها الكبير في العلم اإ

 الكبير في الشأ ن.

 وش يخنا؛ تعني عندنا معلمنا.

ماماً، وربما كان  والإمام: هو الذي يمقتدى به، ذا كان له آ تباع يقتدون به؛ يمسمى اإ  ماماً فياإ لإمام ااإ

ماماً في الشر آ يضاً.  الخير، وربما يكون اإ

 (العلَامة )

 فهو كثير العلم. العلامة صيغةم مبالغةٍ للعلم في لغة العرب؛ 

 (ممفتي الإسلا)

 آ ي : في زمنه 

المفتي: هو الذي يتصدر للفتوى بين الناس، ومفتي الإسلام الذي يتصدر للفتوى ويفتي الناس مطلقاً 

 . زمنه في الإسلام مفتي: ؛آ ي زمنه بأ هل يمقيدَ هنا لكن ، صلى الله عليه وسلمفي دين الإسلام هو النبي 

 ( قدوة العلماء)

آ و بعض العلماء ؛ هكذا ينبغ  آ ن يكون؛ ل ن قدوة العلماء مطلقاً بلا  ،زمنهالذي يقتدي به علماء 

في كل شيء ويقتدون به، آ ما هذا العالم فهو قدوة  ه العلماءم يتبَعم  الذي فهو ،صلى الله عليه وسلمهو النبي  ،تقييد

ل لطلبته؛ ينظرون اإلى آ فعاله التي توافق الس نة ويتبعونه عليها ويتعلمون منه الس نة؛ فلا بأ س آ ن يمقا

 هذا .

 ( ش يخ المحدثين)

 في زمنه . ؛ آ ي:يعني كبيرهم
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 ( الحافظ المفسر )

 الحافظ من جمع بين العلم بلحديث وحفظه .

، والحافظ ابن كثير له كتاب في تفسير القرآآن بلقرآآن وتفسير القرآآن بلس نة العالم بلتفسير :المفسر

آثار الصحابة رضي الله عنهم؛ وكتابه  نفيس، وقد اختصره الش يخ آ حمد شاكر اختصاراً وتفسير القرآآن بأ

وهو من الكتب النافعة جداً، وهو آ فضل ما ننصح به من كتب  ،ماتعاً نافعاً في كتابه "عمدة التفسير"

 فيه . والنظرَ  القراءةَ  طالب العلم التفسير؛ فيكثر

 (  بقَِّيةَ السَلفِّ الصالحين )

السلف رضي الله عنهم، هذا معنى بقية السلف  بقية السلف؛ يعني الباقي ممن هو على طريقة

 الصالحين ؛ فهو سائر على طريقهم وك نه واحد منهم .

 ( عماد الدين)

 هذا لقب ابن كثير.

نه يمشعر بمدح، وآ بي بكر الصديقآ و ذمٍ  هو ما آ شعر بمدحٍ  :واللقب يق لقب  ؛، كعماد الدين؛ فاإ فالصدِّّ

 لقب يمشعر بلمدح؛ وهكذا . يمشعر بلمدح، و كعمر الفاروق؛ فالفاروق 

ذا آ شعر الوصف بمدح آ و ذمٍّ؛ صار لقباً للشخص .  فاإ

 ( آ بو الفداء)

 ما بمدء بأ ب آ و آ م؛ آ بو فلان آ و آ م فلان . :هذه كنية، والكنية

 ( اإسماعيل)

  (بن كثيراإسماعيل ) :هذا اسمه

 ( القرشي)

 .وقبله صلى الله عليه وسلمنس بة اإلى قريش؛ فهو من قريش، وقريش القبيلة التي كانت تسكن مكة في عهد النبي 

 ( الشافع )

 مذهباً ؛ فابن كثير رحمه الله على المذهب الشافع  .

ِّّباع المذهب منه ما هو مذموم ومنه ما ل بأ س به ؛   وات

 المذهب؛ ل جل الس نة ركتت ؛صلى الله عليه وسلم تى لو جاءتك الس نة عن النبيحآ ن تتعصب للمذهب،  :فالمذموم
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 ولست الصحابة منهج واتباع صلى الله عليه وسلم النبي بتباع مأ مور فأ نت خطر؛ على وصاحبه جداً  مذموم هذا

غيره، ل بأ س آ ن تس تنير بأ قوالهم وتس تضيء بها ول  آ حمد مذهب ول الشافع  مذهب بتباع مأ موراً 

ِّّباعك لس نة النبي   الصالح السلف ولمنهج صلى الله عليه وسلموتس تأ نس بها ؛ لكن ليس معنى ذلك آ ن تتبع المذهب كات

 .عنهم الله رضي الصحابة من

ام مالك والإمام آ حمد وغيرهم من آ ئمة الإسلام كال وزاع  والثوري وغيرهم؛ والإم الشافع  الإمام

ة قديمة مَ ذَ ومَ  ة  كَ لَ هْتتعصب ل حد ؛ هذا التعصب مَ  من علومهم وتس تفيد من فتاويهم؛ لكن لتس تفيد 

 وليست من اليوم، وما زال هذا الداء موجوداً في الناس؛ نسأ ل الله العافية .

ل للحق فقط  ومنهج صلى الله عليه وسلماتباع كتاب الله وس نة النبي ف ،الواجب عليك آ ن ل تتعصب ل حد؛ اإ

 الدليل ومنهج السلف هو الفاصل دائماً في كل مسأ لة . ،ال دلة اإلى نظروال  الصالح السلف

ذا جاء الدليل وخالف  آ ما الوجه الآخر من المذهبية؛ وهم الذين يتقيدَون بأ صول المذهب؛ لكن اإ

المذهب يتبعون الدليل؛ فهذا ل بأ س به، ول يمنكر عليهم؛ لكن طريقة آ هل الحديث دائماً هي ال فضل؛ 

 . عنهم الله رضي آ صحابه وآ قوال صلى الله عليه وسلميعظمون شيئاً بعد النبي  ل نهم ل

مام آ ئمة الحديث والتفسير بلشام المحروس)  ( اإ

ل النبي  مام آ ئمة الحديث.؛ صلى الله عليه وسلمهكذا مطلقاً ل يكون اإ نه اإ  فاإ

مام آ ئمة الحديث في زمانه؛ فلا بأ س مام آ  ؛ فقالوقد قيدَه هنا بلشام، لكن لو قميِّّد هذا بأ نه اإ ئمة : اإ

 زمنه.يمقَيدَم بديث والتفسير بلشام المحروس، و الح

مامة؛ كال وزاع  رحمه الله، وآ بي اإسحاق الففف   سعيد و زاري، بلاد الشام من هو آ عظم من ابن كثير اإ

ني، ولالخَ  دريس، وآ بو اإ بن عبد العزيز التنوخي؛ هؤلء من آ تباع التابعين، ومن التابعين جبير بن نفير

  عنهم آ بو الدرداء وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً.ومن الصحابة رضي الله

وبعضهم آ عظم علماً وقدراً حتى من ابن كثير؛ لكن لو  ،وقد كان ال ئمة العلماء كثيرون في بلاد الشام

دَ: في زمنه؛ فلا بأ س .  قميِّّ

الفساد  يعني التي نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن يحرسها وآ ن يقيها شر الفتن وشر آ هل ؛ المحروسو 

 والمفسدين .

فاإن ما بعد  ؛ةوليست كل سوري ة،وسوري ولبنان وبلاد الشام معروفة اليوم؛ هي فلسطين وال ردن
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دود ما بين الحفكله من بلاد الشام؛ كذلك بعض  والبحر النهر ليس من الشام؛ وآ ما ما بين النهر

شام، يعني يوجد في تركيا بعض بلاد وتركيا ؛ ما بين النهر والبحر؛ هذه آ يضاً داخلة في بلاد ال  ةسوري

الشام؛ وهي قليلة، وآ ما البلاد التي ما بين نهر دجلة والفرات فهذه تسمى قديماً بلاد الجزيرة وليست 

 من بلاد الشام .

 (الله للاإسلام والمسلمين في آ يامه حَ سَ فَ )

 .تهفي وق  لعله يعني بذلك الدعاء؛ آ ي: يدعو آ ن يوسع الله س بحانه وتعالى بلخير

 (في الدارين آ على قصده ومرامه هم وبلغََ)

 هذا دعاء آ يضاً؛ نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن يبلغ ابن كثير رحمه الله قصده ومرامه.

له  والمرامم   لدنيا وفيافي  آ على ما قصدَ والقصد معناهما قريب، يعني نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن ينوِّّ

 الآخرة.
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